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هنا عي 4ه +9 واج بر ى 6< 
تجار الحلبج 


ببنالملدوالجزر 
لالع نالثاقوالثالث لين 


بكار : د.عطيّةالقوؤى 


لس 
نشطت التجارة والملاحة في الخليج العربي منذ القدم » وكان لعرب الخليج 
نشاطهم التجاري والملاحي قبل الفتح الاسلامي للشبرق الادنى بقرون عديدة . 
وكان الاسكندر الاكبر قد شسغل» في السنة الاخيرة من حياته» باستئجار الفينيقيين 
للملاحة ني الخليج واستيطان شواطئه » لكن خلفاءه لم يواصلوا استعداداته 
فرهذاالخصوض ...اكذلك :لهتيكن لليوتانيين 'ق) الاببرلظورنيةالسلوفية نضاط 


بالغ في الخليج . 


ولقد كان الخليج والبحر الاحمر منذ القدم طريقي التجارة العالمية البحرية 
بين الشرق والغرب » وتناوب كل منهما السيادة في هذه التجارة . وكانت 
سسمياسة الاهتمام بتحجاره الفرق عبر الاجمن الاخمر تطلعا اتجسول ف الوصول الجن 
اهتم الرومان. بالتجارة. عبر الخليج .وعملوا على ازدهار موانئه وبخاصة ميناء 
الأبله *الذئ كاتنت تصل اليه مقاعر اليتق . 


وف القرن الثالث الميلادي »؛ تحولت السيادة البحرية الكاملة على تجارة 
الثيرق الى الخليج » وذلك بسبب ذبول التجارة اليونانية واضمحلال اتتصاد 
الامبراطورية الرومانية وعمل الفرسن على ازذهار تجارة الخليج في عهد الاسرة 
الساسانية . وكان من الطبيعي أن يهتم الفرس بالتجارة غبر الخليج بعد أن 
صاروا ؛ ف عهد بني سماسمان . وسطاء التجارة بين الهند والصين والغرب ٠‏ 


المؤرخون والجغرافيون المسلمون بازدهار هذا الميناء قبل الاسلام وبتردد أعداد 
هائلة من سمفن الصين والهند عليه حاملة أكثر البضائع قيمة وأغلاها ثمنا . 


ولقد أقاومت بيزنظة. احتكان-الفوسة #لنجثرة “الو تطبر الخليع © واعتمدت 
على حليفتها الحبشة ف تحطيم هذا .الاجتكار.دون: .حفوىئ ٠‏ وظلت الحصسرب 
سجالا بين بيزنطة والحبشة من جهة والفرس من جهة أخرى للسيطرة على 
تجارة الهند » واستمرت هذه الحرب حتئ اشبراق شسمس الاسملام ونا اتضوى 
الخليق : البدر التشتر هت رآية' الاسلام _صارا قواكل البلان في بخدمة تجارة 
المسلمين وخدمة اقتتصادهم : 


ولقد ازدهرت التجارة الاسلامية عبر هذين الموردين المائيين الهامين في 
عهد خلافة الراشدين والامويين » واستقبلت موانيهما بضائع الهند وحاصلات 
تجاراة الشزاق: الرميعة المستوى .. كذلك شضارت شن المملبعة آنذاك ويشرت 
عباب المحيط الهندي ؛» وورث المسلمون عن الفرس التجارة في هذا المحيط الذي 
صازْت“شطانه تحت سيطزتهم بعد ان أفتحوًا التشند مع مطلئع القرن“القاني 
المفجحرىي ( الكامن الميلادي 5 


ويرجع الفضل في قيام تجارة بحرية واسعة بين مواني الخليج والهند 
والصين: مع بداية هذا القرن ١‏ الثاني المجري ) الى قيام امبراطوريفيع أمظفِمقين 
معا على طرفي الطريق : امبراطورية الاسسلام ؛ التي امتدت في العصر العباسي 
الاول » من الاندلس غربا الى السند شرقا » وامبراطورية الصين على عهد 
أسيرة تانج ؛ تلك الامبراطورية التي نعم جنوب الصين ؛ الى حد كبير ©» في 
عهدها نحو قرنين ونصف قرن بالامان والسسلام . 


الكبير في ازدهار تجاره الخليج في عصر حكمهم الاول وفي تدفق سلع تجارة 
الشرق الغنية على بغداد » التي صارت بعد وقت قليل من انشائها © عاصمة 
الدنيا وقلب العالم والمدينة التجارية الاولى في عالم العصور الوسبطى . 


ولك امنادتالصادر العربية الجغرافية.والتاريةية كفيس ذكنب الزسلاك 
بهذا الازدهار الملاخي والرواع التجاري في الخليج من خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين .. وتحدثت. عن أنواع السلع المختلفة التي كانت تفرغ في. مواني 
الخليج والتي كانت مصدر رحاء التحار وعظم تروتهم ومصدر انتعاثش اتتخصاد 
العالم. الاسلامي آنذاك . 


كذلك أشارت هذه المصادر الى الصعاب الطبيعية والبشرية التي كانت 
تعيق الملاحة والتجارة عبر الخليج.: فأشارت الى 'أنواء. البحر وتقلب مزاجه 
المستمر بين هدوء وسكون واضطراب وهياج وانعكاسات هذا التقلب على 
التحارهة والتحار ٠‏ كذلك تحدثت ‏ عن التجرم في البحر ( القرصنة ) الذى كان قد 
شلاغ هلك المصبورامم. هق كللهة١‏ الوجري اسلاحايق! يد:المكام يستخديونه 
ضد أعدائهم » فكان بعض الحكام يشجعون المتجرمة ويعطونهمرواتب وامتيازات 
خائهلة (و1 خلا غملق !ا لمختظاوى .لمكان مؤلاع المتخومة يهددون.نطرية! المسافبيني 
ويبيعونه الى أسواق الرقيق فيفقد حريته. الى حانب فقده بضاعته واليمضاعة 
المؤتمن عليها وكل متعلقاته » فضلا عن تعرضه للضرب والتعذيب والقتل في 
معظم الاحايين . ولقد ورد لنا » عبر المصادر » حكايات كثيرة عن هده الكوارث 
المفجعة وعن الخسائر الفادحة التي كانت تحل بالسفن والمسافرين عبر البحار 
فيأثلك العمثور وبخاضية هدر اللحيط الهتدى '". 

ولعلنا لا نتعجب من استمرار اقدام التجار والملاحين على الرحلة الى بلاد 
الهند والصين بادئين رحلتهم من موانىء الخليج أو البحر الاحمر » رغم ما 
كانو | يتعرضون له من أخطار طبيعية وبشرية © اذا ما عرفنا مدى الثراء الذي 
حققه هؤلاء التجار والملاحين من وراء تجارة أعالي البحار ومدى السلطان الذي 
أحرزوه في: مجتمعاتهم من جراء هذا الاتجار . 

ولقد تدهورت احوال الملاحة والتجارة في الخليج مع مطلع القرن الرابع 
الهجري » بسبب ضعف الخلافة العباسية في عهدها الثاني » وبسبب قيام 
التورات بها وانتشار آلفتن وانفصتال اجراء كبية عنها وامنتقلاتها استغلالا ذاتيّاء 
وتحكم القواد الاجانب فى مصائر خلفائها . فضلا عن منافسة الخلافة الفاطمية» 
التي أتَحَدت مصر قلبا لدولتها والقاهرةعَاصمَة لها © في قستى” المجالات ويخاضة 
لمجال الاقتصادي . 

ولقد اسستفاد الفاطميون من تحول طريق التجارة العالمية الى البحر الاحمر» 
مع بدء قيام دولتهم وعملوا على تشجيع تجار الكارمية الذين صار نشاط تجارة 
الشرق في أيديهم . وكان هؤلاء التجار قد اتخذوا البحر الاحمر مركز نشساطهم 
وميناء عدن قاعده لهم ») وتحولت الثروات والارباح التي كان يجنيها تجار الخليج 
اليهم . وبذلك خبى ازدهار مواني الخليج ابتداء من القرن الرابع الهجري » 
ودخلت موانىء الخليج وبلاد العراق كلها في مرحلة تاريخية أخرى مختلفة تماما 
عما كانت عليه في القرنين الزاهرين: الثاني والثالث الهجريين . ولقد اقتصرنا في 
بحثنا هذا على الجانب المشرق في تاريخ حياة تجارة الخليج تاركين ما تعرضت 
له هذه التجارة بعد ذلك الى بحث آخر باذن الله . . . والله ولي التوفيق . 


د. عَطيّة الوط 


انحا وسكاد خارف العباسي الاقصادخ 


حرص بنو العباس »2 منذ أن أقاموا خلافتهم » على أن يجعلوا بلاد 
الغزاقمركسز.-الثقل: الاقتنسنادي. لهذه 'الخلافنة كما جعلبوها مركمز؛ الثقل 
السياسي )١(‏ . ولتحقية ذلك كان عليهم تأمين الحياة الاقتتصادية بها والزود 
عنها ضد أي أخطار تعترضها . وجاء الاهتمام بحماية تجارة الدولة في المكانة 
الاولى في. خطة الحماية الاتتصادية هذه » ذلك لان التجارة كانت تمثل عصب 
اقتصاد الدولة الاسلامية انذاك بما كانت توفره هذه التجارة للدولة من أموال 
مدائلة”تشكل: حندا: كنتر ايو المي العام . وقد ارتبطت حماية تجارة الدولة 
العباسية بأمن الخليج العربي وأ م المطلة عليه لان الخليج كان وقتئذ 
هو طريق التجارة العالمية . 


ولقد نجحت الخلافة العباسمية » فى عصرها الاول » في دعم سمياسستها 
الاقتتصادية © وانعكيس ذلك النجاح في انتعاشس التجارة في الخليج العربي 
( الذي كان يعرف باسسم بحر اليصرهة تفي عوشي عدا 00م سويد 
والابله » وصحار » وسيراف »© التي تدفئقتت ت السلع والمتاجر عليها . وبذلك حلت 
مخل ينات قدو و القلزع ( مواتىء النعن الأبعى ) لي الس 10 اشرق 
الاتصى » وحصلت الدولة العباسية على أرباح طائلة من عائد سلع الشرق 
الغنية التي كانت تتداولها التجارة العالمية في ذلك الحين . وانعكست آثار 
هذه الثروة الطائلة فى الحياة الفخمة لفخمة التي عاششستها الخلافة العباسية في عصرها 
الاول الزاهر ٠‏ ويقول في ذلك آدم ميتز (؟) : « كانت التجارة آنذاك مظهرا 
من مظاهر أبهة الاسسلام وصارت هي السيده في بلادها. وكانت سسمفن المسلمين 
وقوائلهم .تعوت كل ,النجان والبلاد » واخذك تجارة المسلدين” اللكان الال فى 
التجارة العالمية حتى كانت بغداد تقرر الاسعار للعالم فى ذلك العصر في 
البضائع الكمالية د لاقل 6-. 


بين 
كانت التجارة البحرية » خلال السنوات الهادئة من الخلافة العباسسية» 
تمر في الدرجة الاولى من البصرة . كما أن التجارة النهرية بين البصرة وبغداد 


)1غ( 1667 .مم ,/ا١‏ .7 ,1937 ونمد5 ,عطوعك وأملزوع ٠١‏ :غؤوألالا .6 
)) تاريخ الحضارة الاسلامية في القرن المرابع المهجري » ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة » 
القاهرة ١91١‏ هك" > ص ١108‏ . 


كانت مزدهره للغاية . وأصبح ميناء البصرة »؛ في العصر العباسي الاول © 
من أهم موانىء العالم التجارية » وبلغفت هذه المدينة المرتبة الثانية في الاهمية 
بعد بغداد في عمد الرثشسيد ٠.‏ وصارت « باب بفداد الكبير » ومدخل دجلتها 
المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع المجلوبة من أطراف الدنيا . وكانت مقتصد 
القتوافل الواردة من كل حدب وصوب ومحط رحال الشرق والغرب من مجاهل 
الصين ومغاوز الصحراء الكتسرى , وحق لها أن تتلقب « بقبة الاسسلام 4 © كينا 
سسماها بذلك الخليفة عمر بن الخطاب (”) . 


الغنية . وكان المربد أكبر أسواقها (؟) » بل كان أكبر أسسمواق العالم قاطبية »© 
وهو الذي ورث سوق عكاظ في الجاهلية وصار يعرف بعكاظ الاسلام ٠‏ وكيم 
فا فعقز عن ذلك مقولة حجعفر بن سسمليمان الهاشمي المشهورة ٠‏ « العراق عين 
الدئيا » والبصرة عين العراق »© والمربد عين البصرة وداري عين المربد » (ه) 
وقد عاش الجاحظ ؛ ابن البصرة ٠‏ عصر ازدهار البصرة ( فيما بين منتصف 
القترن الثاني ومنتصف القرن الثالث الهجريين ) ووصفها بقوله : « .. هي 
باب بغداد الكبير ومدخل دجلة المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع المجلوبة 
وكانت لاهالي اليصرة سفن خاصة ميم يتاحرون بها ف أعالي النحار 
ويصلون الى الهند والصين () . وتركزت في هذه المدينة » بسبب التجارة» 
طبقة التجار الواسعة الثراء ٠.‏ وورد ف أهلها قول ابن الفقيه الهمداني 4 الذي 
زارها حوالي سنة هه « أن أبعد الناس نجعة في الكسب بصرى وحميري 
ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الاقصى فلا بد أن يرى فيها بصريا 
وحميريا » (8) . ولقد أشادٍ المقدسي (1) بالبصرة قائلا : « ألم تسمع بخز 
البصرة ويزها وطرائفها وبارزها هي معدن اللآلىء والجواهر وفرضة البحر 
ومطرح للعن # + 
 )1(‏ تحدث ياقوت في معجمه عن المربد ذكر أنه كان في الاصل سوقا للابل حتى اذا كان عهد 
الامويين صار سوقا عامة تتخذ فيه المجالس ويخرج اليها المناس كل يوم وتتعدد فيه 
الحلقات يتوسطها الشعراء والرجاز . وهو مجتمع العرب ومتحدثهم ومتنزه البصريين . 
( سعيد الاففاني : أسواق المعرب » ص 8.) ©» 6.5 ). 
(65) الثعالمبي : ثمار المقلوب » المقاهرة ( بدون تاريخ ) » ص 1١18‏ . 
)5( الجاحظ : التبصر بالمتجارة » تحقيق السيد حسن حسني التونسي » دمشق 19517 » ص| . 
7( .5 .م ,5لأكقططم عة 0707 603666 300 لإتأكبالما : .8 ,زلياولم 
)4( الهمداني : البلدان » المقاهرة "؟1آاه » ص ١م‏ . 
)5( أحسن التقاسيم في معرفة الاقالميم » لميدن /ا195 > ص ١18‏ . 


د 


| الشبسام 


وارتبط ازدهار البصره بازدهار ميناء الابلة ؛ وهو ميناء صغير هام 
« يقع على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل الى 
مدينة البصرهة ١ج‏ الو 4 بن نهر دجله ورافده نهر الابلة كان هذا الميناء 
يفسارْك " البمثرة في اعْمِيّتها التجارية في استقبال السمن'القادته مَل القند عند 
الخليج والتي كانت تحمل سلع الشرق العظيمة القيمة » وفي اسستقبال التجار 
العاملين في أعالي البحار )١١(‏ . وكان قبل تأسسيس البصرة المخرج الرئيسي 
على الخليج لتجارة دولة فارسس (؟١) ٠.‏ 


ولقد. زَار الابلة ف سمنة هه/م.كم تاجر بحار من الاندليس »© يعرف 
باسم محمد بن معاوية المرواني » وينحدر من سلالة الخلفاء الامويين بالاندلس 
وكان يسكن قرطبة ©» وتحدث عن ازدهار التجارة بها وذكر أنه وصل اليها 
بتجارة يقدر ثمنها بثلاثين الف دينار وتحتوي على سنلع هامة من سملع الهند .)١7(‏ 
وكاق ‏ خالد من امتفواق وان ١‏ جا نايك أرما تراز مجر ري عدي 
نطفة ولا أوطأ مطية ولا أربح لتاجر ولا أخص لعائد » )١5(‏ . 


« وابن خرداذبة (ه١)‏ » هو أول الحجغرافيين المسلمين الذين ذكروا الابلة 
واهميتها كمحطة تجارية كبرى في تجارة الشرق العالمية » وذلك عند حديثه عن 
تجار اليهود الرازانية (11) . ولقد زار المدينة الرحالة الفارسي « ناصري 
خسرو » * في منتصف القرن الخامس الهجري » ووصف ازدهارها وما حوته 
)1١٠(‏ يافهوت : معجم اللبلدان » جا » اللمقاهرة ".14 > ص 6م 
( وكان اسم الابلة الميوناني «أبولوغوس»)» 010905م86 وقد ذكره نيارخوس _.. دوران,دولة 
البحار الاقريطشي © وقد كان قائدا لاسطول الاسكندر الاكبر » واشتهر برحلته البحرية التي 
طالت خمسة أشهر » وقال فيها أن هذه المدينة مستودع تجارات خليج فارس ( علي رضا 
ميرزا : امخليج المفارسي عبر القرون والاعصار » طهران 56؟اه » ص 168 ) . ويرجع 
تاريخ تاسيس الابلة المى سنة .1م ( السير أرنولدت ويلسون : الخليج. العربي » ترجمة 
عبدالقادر يوسف »2 الكويت » ص ١18‏ ) . 
)1١(‏ الاصطخري : مساللك الماللك » لميدن /ا؟195 » ص الم . 
15 .82 .م ,1955 منق0ت ها ,وعأمة ل و5لضوقداء:8/3 ١65‏ :ؤوزليا 
(10) ويلسون : الخليجالعربي »ء ص ١١7‏ . 
)1١1(‏ ياقوت » معجم المبلدان » جا » ص هلم » ١.‏ . 
)١6(‏ قوفي ابن خرداذبة سنة ..؟ ه . 
(17) عن هؤلاء المتجار اقرأ لكاتب هذا المقال كتابه : « تجارة مصر في المبحر الاحمر » »© المقاهرة 
كلأاؤا ب ص »"؟ ‏ ©" , 


١‏ سه 


هذه المديئة من قتصور ومساجد لسعو اق وخانات . كذلك ذكرها )) الادريسي ا( 


ونظرا لعلاقة ميناء الابلة بالهند فقد أطلق العرب على منطقة الابلة 
أرض الهند أو فرج الهند . وظلت الابلة مركزا للتجارة البحرية مع الهند حتى 
حفرت قناة الابلة التي ربطت هذا الميناء باليصرة. .. .وجاء حفر هذه القناة 
لتجنب دواره كانت تقغ في مدخل ميناء الابلة كانت تعيق مرور السسفن الكبيرة. 
ولقد أدى ربط هذا الميناء بمدينة البصرة الى تضاؤل أهميته وأصبح ميناء ثانويا 
للبصريين بينما أصبحت البصرة هي المركز الرئيسي للتجارة الهندية . 


5-4 
ياد 
أما صحار فتأتي أهميتها في أنها كانت مخطة للملاحين وهم هابطين في 
سفنهم منالخليج محاذرين قراصنة البحرين وقطر والساحل الايراني والقراصنة 
الذين يأوون الى الشعاب المختلفة في البحر . وكانت السفن تتوقف فيها وفي 
توأمها مسقط »© ومنها تمخر السفن الى المحيط مباشرة الى مدينة كولم ملي 
( كويلون ) في جنوب ملبار (18) ٠.‏ 


ولقد تحدث المقدسي (الذي عاشي في القرن الرايع الهجري) عن ازدهارها 
في القرن الذي عاشه والقرن السابق له » ووصف انتعاثشيها بقوله عنها: (19) 
« هي قصبة عمان ليس على بحر الصين اليوم. بلد أجل منه عامر آهل حسسن 
طيب نزه ذو يسار وتجار وفواكه وخيرات أسرى من زبيد وصنعاء . أسواق 
عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر .. دورهم من الآجر والساج ثبامقة 
نفيسة والجامع على البحر له منارة حسنة.ظويلة في .آخر الاسواق ولهم آبار 
عذيبة وقناه حلوه وهم في سعة من كل شيء . دهليز الصين وخزانة الشرق 
والعراق ومغوثة اليمن ©» (.59)- . 

وأكد. ,ابن .جوقل, هذه المكانة .التي :اجرزتها ,صحار:.بسبب التجارة بقوله 
انه لا توجد.مدينة أكثر عمارة ومالا منها على سواحل الخليج العربي كلها (١؟).‏ 
كذلك كرر ياقوت في معجمه (52) مقولة المقدسي عنها وعن ازدهار مكانتها . 





10) ويلسسون » الخلبج المعربي 2») ص ١١9‏ . 

(10) صالح اللمعلي : المتنظيمات الاجتماعية » بروت 4" 2» ص 96م .,. 

(19) حوراني : المعرب والملاحة في المحيط المهندي في المعصور المقديمة وأوائل المقرون اللموسطى» 
ترجمة المسيد يعقرب بكر » المقاهرة /196 » ص 8.؟ . 

(.14)1 المقدسي : أحسن المتقاسيم في معرفة الاقالميم » لمندن 1951 » ص 55 , 

(١؟1)‏ ابن حوقل : صورة الارض » ص 65 . 

(6؟)) ياقوت : معجم البلدان » المجلد التامث » بروت لام4ا » ص 9ه" . 


س1١‎ 


با سكن 

لذا ساف [؟ الى( سيراب ):(6؟). التى يناغا ,الى ابننيون تلن للولاتب 
الدرط بن “اللخ العطوئق لخدية تتنارة“الشرق والامتتقنال” التسنك“الكسرى 
القادمة من أعالي البحار والتي كان يتعذر عليها دخول دجلة بسبب الرمال 
التي كانت تأتي مع مياه هذا النهر وتسد مدخله . فقد ازدهرت ونافسدت 
البضرة وغدت من أهم المدن التجارية في العالم ما بين القرنين الثاني والرابع 
المحريين (ه؟) © وضارت محطة للسفن القادمة من الصين والمتجهة اليها من 
ميناء كانتون 3 وظللت متسر أبفت لفتر 5 ثلاثه قرون تشارك البصرة ف السيادة 
على تجارة الخليج (55) . 


وذكر ياقوت أن مبناء المدينة يسمى )0 بائد (( وهو يقع فِ خليج ضارب 
أن بين سيراف والبصره تستغرق الرحلة سيبعة أيام اذا طاب الهواء (/17؟) +٠‏ 


وجاء أول ذكر لسيراف على لسان سليمان التاجر وأبي يزيد ( زيد ) 
المبواقق القرن.الثاليى المجرى وجاء وضقة إلى يريك لها يق له ل . 
الفرضة العظيمة لفارس وهي مدينة عظيمة ليس بها سوى الابنية حتى يجاوز 
على نظر عملها وليسس بها شيء مأكول ولا مشروب ولا ملبوس الا ما يحمل 
اليها.من. البلدان ولا.بها زرع ولا ضرع ومع ذلك فهي ( بسبب تجارة أهلها ) 
اغثئييلاد نارمني): (14) , 


مدينة في مقاطعة أردشير بعد شسيراز وانها لا تقل حجما عن شيراز وبيوتها 
حك للا وك 02 ووو و رو واوا و10 الق100 ال ال ب ا 0777 


(9)) لقد تحدثت عن مدينة سراف في بحث نشرته بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
بعنوان ( سسراف وكيس وعدن من القرن الثالث المهجري حتى اللسادس ) »2 الأجلد ؟؟ 
لسنة 191 ©» صلا لام اال . 

(5؟) وهو أصلها بالفارسية ومعناها : ماء الملبن » وقد عربت فقيل سيراف . وقيل أنها كانت 
قصبة كورة أردشيرخرة من أعمال فارس والتجار يسمونها شيلاو ( ياقوت : معجم البلدان » 
المقاهرة 1١١."‏ ,» < هم » ص ١5‏ ) . 

١ 6(‏ 7 .م ,قطةم8 مأملان6 ٠‏ :أوزلالا 

(5؟) ويلسون : الخليج المعربي ») ص ١/0‏ . 

0؟) ياقوت : معجم المبلدان » جه » ص ؟5١‏ . 

(4؟) أبو يزيد المسسرافي : أخبار المصين والمهند » نشر رينو » باريس 1868 » جا » ص86416١‏ . 


ل-؟1 سه 


من خشب الساج المستورد من زنجبار ولها عدة طوابق . وأن المدينة تقع على 
يفخرون ويعتنون بحسن تنسيق بيوتهم حتى أن بعضا منهم كان ينفق ثلاثين ألف 
بلغوا مبلغا كبيرا من الثراء بسبب الازدهار التجاري الذي كانت تعيش فيه 
تجاوز ماله سستون مليون درهم لم يكتسسبها الا من تجارة البحر . واختتم 
الاصطخري حديثه عنها بالاشارة الى انتشار أهلها في مدن سواحل الخليج 
كلها (55): 


كانيت «( متحجرأ كبيرا 5 ويؤكد المقدسي ( القرن الرايع الهجري ) متاكسسنية 
رأيت » (.؟) . وذكر ياتوت أنه رأى سيراف وشاهد بها آثار عمارة حسنة 
الهجري ) عن نسعراف: وذكر آأنها كانت عامرة آهلة بالسكان كثيرة المضائع 
لكونها الميناء الذي تقف فيه السفن وتؤمه القوافل التجارية . وأضاف بأنها 
ظلت مركزا تجاريا عظيما حتى آخر ايام حكم البويهيين (؟؟) . 


ولقد تبغ «اغالي سيزاف عق الملاحة فى ياه بالطي رياه المحيظط الهندى 
( بحر الزنج ) وتوارث الابناء عن الاباء أسرار الملاحة في هذه المياه حتى 
أصبحت هنالك عائلات في سيراف تتوارث الملاحة الى شواطىء الهند » (*؟) 
وتعرف مواقيت هبوب الرياح من الهند واليها . يقول المسعودي .. « وكل من 
يركب هذه البحار من الناسس يعرفونها في أوقات تكون فيها مهابها قد علم ذلك 
بالعادات وطول التجارب يتوارثون علم ذلك قولا وعملا ولهم فيها دلائل وعلامات 
يعملون بها ابان هيجانه وأحوال ركوده وثورانه » (؟؟) . 





(9؟) الاصطخري : مسالك امالك » ص ١66‏ . 

اكرة المقدسي : أحسن التقاسيدم ف معرفة الاقاليم » دا » ص .ما . 

(١1؟)‏ ياقوت : معجم المبلدان » جه » ص ؟5ا . 

(5؟) وبلسون : الخليج المعربي ») ص ١!‏ » نقلا عن ابن المبلخي . 

(9؟؟) أهلناول ,علماتا 06 5065 باهز 5وطوىة د5عنوتايول] كموتاءنيننؤدما تأعومنايج5 


.16-8 .رم ,236 .+ ,1948 ,رعبان 5121م 
(1؟) المسمودي : مروج المذهب » بروت م95١‏ » وا » ص 8؟! . 


ب | سه 


وكان لاهالي سيراف سفن كبرى تختلف عن سسفن بحر القلزم ( البحر 
الاحمر ) التي كانت تعرف بالجلاب »© والتي كانت لا تحتمل السفر في المحيط 
الهندي ولا تتحمل تقلبات تياراته (ه") . وأورد المسعودي أنه سافر من 
القليج الغربى فى ذه السفن مرات عديدة مع تجار بهن متيراشا واشباد اإنهارة 
الملاحين السيرافيين وتحديهم للاخطار التي كانت تتعرض لها سسفنهم . يقول 
المسسعودي ما نصه : « ركبت أنا هذا البحر ( المحيط الهندي ) من مدينة سنجار 
من بلاد عمان مع جماعة من نواخذهة السيرافيين » وهم أرباب المراكب » مثل 
محمد بن الريدوم السيرافي وجوهر بن أحمد وهو المعروف بابن ' سيره ... 
وآخر مره ركبت فيه في سسنة أربع وثلثمائة من جزيرة قنبلو الى مدينة عمان 
وذلك في مركب أحمد وعبدالصمد أخوي عبدالرحيم بن جعفر السيرافي بميكان 
وهي محلة من سيراف وفيه غرقا في مركبهما وجميع من كان معهما .... وكان 
وكوش انيةالفييا والآين غلن. .عمان أحمد دن حلال اين احية للتينال ه () .. 


ولقد استمرت سيراف مزدهرة بسبب ازدهار مينائها ووصول سفن 
أعالي البحار اليها حتى منتصف القرن الخامس الهجري (9*) » حين تحول 
الازدهار التجاري عنها الى ميناء جزيرة قيس ( كيثى ) (98) . 
٠‏ طني تحار ةين 
وكان طريق التجارة للهند »؛ المتبع في العصر العباسي الاول » يبدا من 
البصرة أو سيراف حتى ساحل ملبار الى سرنديب ( سيلان ) وجاوة ثم الى 
الصين ٠‏ وهو الطريق الذي ذكر سسليمان التاجر السيراني أنه كان يق 
رحلاته وفصل وصفه في كتابه « صلة الصين والهند 0-6 ٠١‏ وكان' عيسلى 
الملاحين » وهم هابطون ,من الخليج محاذرة قراصنة البحرين والقراصنة الذين 
(ه؟) .82 .م ,بععامع ل 205,واء:13/] 5ه٠‏ :هثللا 
15 سردي “بروج امهب 2 جا + ض 112١‏ , 
50 تحدث ياقوت عن هجران سيراف وخرابها وقال ما نصه « منذ أن عمر ابن عميرة جزيرة 
قيس صارت فرضة الهند والميها منقلب المتجار وخربت سسيراف وغيرها ولقد رأيتها وليس 
بها قوم الا صعاليك ما أوجب لهم المقام بها الا حب الموطن (معجم البلدان » جه > ص؟19))». 
(0؟) أصاب الدينة زلزال سنة 5517ه//1/!م دمر جزءا منها فأدى هذا التدمير الى زيادة 
هجرها وعزلتها بعد أن تحولت تجارة المخليج عنها الى جزيرة قيس المجاورة . ومع مرور 
الزمن تحولت المدينة المى خرائب واطلال . وما زالمت هذه الاطلال قائمة على مسافة ميل 


من غربي مدينة بندر طاهري ومسافة .." ميل جنوبي شرق ميناء بوشهر الايراني الشهم ,. 
١ 1964, ٠. (٠‏ :وم ,37 .لا ,كشال ,5201 10 أأؤوأيام زطروقا) 





(9؟) قام بنشره رينو ‏ 5861300 ©6 باريس 1818 
عند الهبوط من الخليج تتجه السفن المى صحار ومسقط وتتزود هنالك بالماء ثم تبحر مباشرة 
الى كولم ملي ( كويلون ) جنوب ملبار . 


٠. )) ألبسخر‎ 


وكان اناب السيفن طلويفان. إلى. المي معلييه مزتلي التوقف. فى صجاز 
ومسمقط » وهما ميناءان على سماحل عمان يغصان بالحركة والحياة فتتزود بقدر 
ليت من _الماء فم ,تبكر الحيا الهتدئ _مباقمرة الى تولمملئ: ( كويلون. الخالية ) 
في جنوب ملبار . وهذا هو الطريق الذي وصفه سليمان وكانت تسلكه بطبيعة 
الحا السمن الثى. تقطع. الزجلة الطويكة. الى السيل (+:4) :: وكانت اسفن 
تستطيع أيضا قطع الرحلة على طول السواحل مارة بجزيرة قيس ( كيش ) 
وهرمز القديمة والديبل والمنصورة أو غيرهما من موانىء السند . وكان 
وجب بعد السند. اتخاق الشيكة ين القراما | الكرونين فى خليجين عقن 
وكاثيوار وكان هؤلاء القراصنة يغيرون في بوارجهم على أرجاء فسيحة من 
المحيط الهندي . وكانوا يبلغون أحيانا مصب دجلة والجزء الجنوبي من البحر 
الاحمر وسواحل سسميلان . وكانت جزيرة سوقطرة من أهم أوكارهم )5١(‏ . 
وات انيد الوجباتة خطرا من. كسب او حيافية اليه 9 او قليد ‏ الذين 
اشتهروا في البحر » كما يقول ابن خرداذبة (؟5) »© وكانوا يسكنون في غرب 
فوشن السند وكافت: مزعوكم بلدة سرسظ 1 متاك 4ع 

رمدت #* 

الأهوالاطبّعبب+ 

كانت التفن “كن القوالا ”لق شلقنا أل" اليتق والصين سيب 
صعوبة الملاحة في المحيط الهندي ووجود مكان للخطر فيه يتهدد السفن الصاعدة 
والهابطة . ولقد تحدث الْجغرافيون المسلمون عن مكامن هذه الاخطار . فذكر 
اللمهودي الدارفقري ين الابلة وطخ مد ا ار اأوهى 'تخلة ف التخر 
ال آلبر تغترب من" الابلة ولهذه الكرارة"اكفقك الحقنيات في فم البحز مما يلى 
الابلة وعبادان عليها أناس يوقدون النار بالليل على خشبات ثلاث كالكرسي في 
عرف الليل بق ميرف البسر لوقا على |1 ايه الراردة ويرهفاق وسيرافة و قيرع 


(.4) حوراني : المعرب والملاحة في المحيط المهندي في اللمصور القديمة وأوائل القرون الوسطى » 
ص 8.؟ . 

. أنظر فيما بعد‎ )41١( 

(؟1) حوراني : نفس المصدر المسابق » ص 5.) » 5١.‏ . 

(46) المسالمك والّماللك » لميدن 184 > ص" » ( وصفهم ابن خرداذبة بقوله : الميد لصوص ). 


دث 1١10©‏ مه 


وذكر الاصطخري أن من مخاطر بحر الزنج وجود هوارات كثيرة ومعاطف 2 
صعبة ومن أشدها ما بين جنابة والبصرة « وهو مكان يسمى هورجنابة وهو 
مكان مخيف لا تكاد تسلم منه سسفينة عند هيجان البحر وبها مكان يعرف 
بالخشبات من عبادان على نحو ستة أيام على مجرى ماء دجلة الى البحر 
ويرى الماء حتى يخاف على السفن الكبار أن سملكته أن تجلس على الارض الا 
في وقت المد وبهذا الموضع خشبات منصوبة قد بني عليها مركب يسكنه ناطور 
يوقد بالليل ليهتدى به ويعلم به المدخل الى دجلة وهو مكان منحرف اذا ضلت 
السترية انيه شين الكزاريغا لرعة الكاد هاره)*. 


ووصف المسعودي هذه الاهوال التي لاقاها أثناء سفرياته في هذا المحيط 
بقوله ٠‏ « وقد ركبت عدهة من البحار كبحر الصين والروم والخزر والقلزم 
واليمن وأصابني فيها من الاهوال ما لا أحصيه كثرة فلم أشاهد أهول من بحر 
الزنج والسند » (5)) . 


أما عن الموسسم الذي كان الملاحون والتجار العرب يبحرون فيه عامة 
في الجزء الغربي من المحيط الهندي فهو كما ورد على لسسان المسعودي ل 
عندما تكون الشمسن في. القوسن © اي في التصف القائل مر تهط بل وَالتضسك' الاول 
من ديسمبر . ويمدنا كتاب أخبار المتينق والهند بأزمنة الرحلة الو الصين 
فيقول أن الرحلة من مسسقط الى كانتون كانت تستغرق ١١.١‏ يوما عدا فترات 
الوقوف في الموانيء .. ولهذا يجب أن نتدر منة شهور أو أكثر للرخلة كلها من 
البصرة أو سيراف ويشمل ذلك فترات التوقف في الصطريق . وكانت رحلة 
الذهاب والعودة معا تستغرق عاما ونصف عام © وكان الرجال يقضون الصيف 
بين أهليهم قبل الرحلة التالية (/ا؟) . 


سف صخر والصيى 
والباحثون يذكرون أن ساحل ملبار ومملكة الدكن في ظل أسسرة راشستراكوتا 
في الدرن الثاني والثالك التجرى عابت نينتا وني الذر 11 ا اناك 





(14؟) شاكر مصطفى »2 دولة بني المعباس » جا » اللمكويت */ا15 > ص *)؟ » 766 . 
)16 الاصطخري : مسالك الممالك » ص 49 . 
(15) المسعودي : مروج المذهب » جا » ص !|| . 
المقدسي : أحسن المتقاسيم » ص ؟١‏ . 
0؟) المسعودي : مروج المذهب ,» جا 2» ص ؟١١‏ . 


86[ سه 


اقتصادية قوية وكان تجارهم يفدون الى بلاد الدكن فيقايلون بالحفاوة 
والترحاب . وكانوا يأخذون منها خشب الساج لبناء السفن كما يتمتعون فيها 
بالحرية الدينية وينشئون الجاليات المقيمة ولا سسيما في. ميناء كولم ملي (كويلون 
الحالية ) (4؟) . وذكر أبو يزيد السيراني أن أكثر السفن الصينية كانت تحمل 
تجارتها من سيراف وتنتهي عند كانتون في الصين مرورا بالهند . ووصف 
كانتون ( خانفو ) بأنها مجتمع التجار وأنه كان بها رجل مسلم يوليه صاحب 
الصين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون تلك الناحية » يرضى عنه ملك 
الصين ويصلي في العيد بالمسلمين ويخطبهم ويدعو للخليفة العباسي (55) . 
ويقول السندباد (.0) بصدد رحلاته الى الهند في حكايته الثالثة : « لما اشتقت 
الى المتجر شددت الاحمال والثقال والامتعة وسافرت من بغداد حتى وصلت 
ساحل البحر ومعي من البضائع فنزلت في البحر مع تجار أخيار وسرنا أيام 
وليالي مدة من الزمان نبيع ونشتري ونأخذ ونعطي في تجارة وربح بلا 
خسسارة » (21) . وأورد السسندباد في حكايته السادسة أنه وصل من الخليج 
الى جزيرة سرنديب ( سيلان ) بالهند وأنه قابل ملكها وحمل منه هدايا الى الخليفة 
هارون الرشيد . كذلك ذكر السندباد » في حكايته السابعة »© أنه سسلم هدايا 
الى ملك سرنديب ( سسيلان ) من الخليفة الرشيد (؟1ه2) . 


الازدهارالافضادى 


ولقد انعكس ازدهار تجارة الخليج على مجتمع الدولة العباسية » في 
العصر العباسي الاول » فيما حققه هذا المجتمع من ازدهار اقتصادي ورواج 
اجتماعي لم يقتتصر على خاصة الدولة بل شمل عامة الشعب . وحظت طبقة 
تجار أعالي البحار بالمكانة الممتازة وجمعت الثروة الطائلة آنذاك . وقد كتب 
الحاحظ ( ت 0ه ) كتيبا خاصا بالتجارة أسسماه « في مدح التجار وذم عمال 
السلطان » قرر فيه أن تجار بغداد والبصرة والخليج عموبما كانوا في وضع 





(14) شاكر مصطفى : دولمة بني المعباس » ج١‏ » ص +" . 

(15) أبو يزيد السرافيٍ : أخبار الصين والهند » جا » ص ١6‏ . 

).6 كان السندباد المبحري تاجرا يعيش أيام الرشيد وكان يركب المبحر من المبصرة ويسم في 
المحيط المهندي ويتاجر في بلاد المهند » وقد أورد الزمخشري في كتابه «تاريخ المسندباد » 
( مخطوطة بالمكتبة الاهلية بباريس رقم ١١128‏ ) سبع حكايات على لسان السندباد تحكي 
تفاصيل رحلاته المتجارية المى الهند . 

. 119 الزمخشري : تاريخ اللسندباد » ورقة‎ )6١( 

(؟6) الزمخشري : نفس المصدر المسابق » ورقة لإلا أ . 


ب 1١7‏ سمه 


والثروه : تحقئكت لق كط !ل تنسب سدع الشرق المرتفحة القيمة التي 0 
ويقومون أيضا بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب . 


سلعالشر وا ٠.‏ 7 
ت التوابل.* وداتي القؤايل والسطور و المعاكز 0 0 


الكل لإ الهؤنذ الطئنية", 


ويعتبر الفلفل من أهم هذه التوابل » وهو على ثلاثة أنواع وأحسنها 
الاسود الناضج بعد تحميصه (564) » وهو يستخدم في الطعام وعلاج بعض 
الامراض وادخاله في حفظ الطعام . وكان الفلفل يرد من الهند وبساحل 
ملبار (هه) ٠.‏ 


العقافير الطبية : أما العقاقير الطبية وهي تعني الادوية بمفهومها العام» 
فيدخل ضمن سلعها : القرفة ( الدارصيني ) ؛ القرنفل » الخلهان »؛ الزنجبيل » 
الروائد » البلسم ؛ الكافور » العود الهندي » الحبهان » جوزة الطيب » 
الزعفران » والتوتيا . 


وكانت القرفة تعرف في فارس باسم « خشب الصين » وعرفها الفربيون 
بأسم أوراق الهند . وكانت ترد من بلاد الصين (07) ومن جزيرة سرنديب 
( سميلان ) (لاه) وكان القرنفل برد من الهند (/6) وسرنديب . أما تايل الخلجان 
فهو من المواد كثيرة الاستعمال في الطب وشجرته تعرف باسمم «خسرودار» (55) 








(69) ,1965 ,2 .0لظ ,لاا .اومن .إيازيتنا ,16لاأة61 ]نا عأطوك8 أقئ أو5دد!© مز 1306 : ألاو50:0 06 
ري 0 

(01) فعيم زكي : طرق اللتجارة المدولية ومحطاتها بين اللشرق والمفرب » المقاهرة لاو » 
ص ١55‏ . 

)266 .28 .م ,1955 مملمما لأعولالا ممعصومو ]لوال مط مز عله أديوأل186 : عومما 

(65) القزويني : آثار المبلاد وأخبار المعباد » بروت 1١95.‏ » ص)ه . 

(61) نفسى المصدر المسابق » ص 9م . 

(60) أوتوسسبيز : وصف مملكة المهند والسند من كتاب مسالك الابصار للعمري » يبزج 1969 » 
حك 5 85 054 

(1)69 نعيم زكي : طرق المتجارة » ص 6.؟ . 


- ما هس 


ويردا من الهند و المتال تت اكؤلاع) يراك .ين. البنداالرتشيل! لذ يدخل فى سناعة 
العقاقير الطبية والطهي ؛ والاهليلج (.1) الذي يستخدم لشفاء أمراض المعدة 
والامعاء . ويرد منها الحبهان وجوز الطيب ؛ كما يرد منها الكافور والزعفران . 
والبلسم من العقاقير الطبية الشرقية التي نالت شهرة عظيمة في العصور 
الوسطى في الشرق والغرب على السواء ؛ وهو. من انتاج شجرة البلسان »؛ 
ويستخدم في علاج الامراض الروماتزمية . وكان بلسم مصر هو المطلوب في 
اسواق, عالم العصور الوسلن7؟1 باللعلار اللزنيا عفان 'يستخمم في تمعدتم 
سسموائل العلاج لامراض. العيون : كما أنه كانت تعالج به القروح السرطانية(11) 
ويرد الراوند من مدينة كولم ملي ( كويلون ) بالهند (؟5) وسرنديب »© ولقد ذكر 
ابن خرداذية أنه يوجد ف سسرنديب من العقاقير ما لا يوجد ف برها (5]) . 
ويدخل الزعفران ( الكركم ) ضمن العقاقير الطبية وأفضل أنواعه الواردة من 
أستبانيا (15) . ويعد الكافور من أنواع السسلع التي كثر استخدامها في صناعة 
العقاقير الطبية في العصور الوسطى وكان يرد من الهند وجزر الهند الشرقية 
والصين وجزيرة سرنديب . ويدخل العود الهندي في صناعة العقاقير الطبية 
ويجلب من جزيرة سقطرى (10) . أما جور الطيب فمصدره الهند وجزر الساحل 
الشرقي وأحسن أنواعه ما يرد من جاوة وسومطرة من جزر الهند الشرقية . 


العطور والبخور : ولم تقتصر تجارة الشرق على التوابل والعقاقير 
الكبية مقد انما خملت كذلك: للمطون والبذون يون الواعها : ود الثد : 
والمسك » وخشب الصندل »© والعنبر » واللادن » والمصطكى ( المستكة ) » 
واللبان الجاوي . وقد ورد معظمها من أسواق الهند والصين وفارس وثسبه 
الجزيره العربية . 


وياتي عوك" الند على زاتق 2329133 القطرية القرفية الواردة من 
بلاد الهند والصين وجزيرة سرنديب وجاوة . كذلك المسك وهو انتاج حيواني 
يؤخذ من الحيوان المعروف باسمم « قط الزباد » 1577) . وكان المسسك يرد من 
التبت » ويقول اليعقوبي أن مسك التبت هو أحسسن وأغلى أنواع المسك في 


(.+) الاهليلج ثمرة تشابه الخوخ والمبرقوق وهي سلعة تجارية مستخدمة في الطب . 

. 5١9 نعيم زكي : نفس المصدر السابق » ص‎ )١( 

(4)0 القزويني : اثار المبلاد » ص /ا.١‏ . 

(مج) المساللك والمماللك » لمندن 189 » ص .لا . 

(4+) نعيم زكي : طرق التجارة » ص 9!؟ . 

() نفسن المصدر اللمسابق » ص 5١؟‏ . 

() وهو نوع من الظباء يعيش في التبت واللصين ويرعى المحشائش ويوجد المسك في غدة في بطنه 


ب 19 ب 


للعالس 0000 ويليه فيب المرتبة. ملك النسين الوارد .من ,خايفق !ا كتقون ). اعيبم 
موانيه (/15) . 


ومن |اخشاب :العطور التي شاع استعمالها بكثرة في العضور الوسطى 
وكانت ترد ضمن تجارة الشرق الغنية خشب الصندل الذي يحتوي على عطر 
طبيعي نفاذ . وأصل خشب الصندل من جزر المحيط الهندي والهند الصينية . 
وكانت أسواق سسيراف تزخر بأنواعه الممتازة 590) . 


ال العثيل: واختل العتبر مكان الصدازة بين انؤاع يقطون القرى المممازة. 
وتم ل 0 دنس جرر الخحيط الوندى وكناطار: 1 ل 0ب الوَيثة 
وسرئديب والصين (./) » وسواحل جنوب الجزيرة العربية (١/إ) ٠.‏ وقد 
لعب الخير قرا ع1 في اقتصاديات الخلافنة واصبد ١12‏ القؤكة بن حيست 
كونه موردا هاما للخراج في عصر الرشيد . ويقبل العطارون في مختلف الاقطار 
على العنبر لدخوله في صناعة الطيب وفي تثبيت العطور (؟7) . 


الصغرى (7/) . كذلك من أنواعه المصطكى ( المسستكة ) الذي يكثر نمو أشجاره 
في جنوب الجزيرة (5/) . ويعد اللبان الجاوي من أفضل انواع البخور ويرد 
من حزر الهند الشرقية ٠‏ 

ومن السلع التجارية التي استخدمت في الاغراض الصناعية وفي الطب 


والهند الصينية ويحمل من اليمن أيضا الصمغ العربي الى مختلف الاقطار (1/8) ٠.‏ 





0) الميعقوبي : البلدان » نشر فييت » المقاهرة 19150 > ص ؟6؟ . 

)4 المقدسي : أحسن التقايييم في معرفة الاقاليم © ليئدن /ا55 »> ص لاأؤ . 

رد ,أ .1 ,660001106 ونأمؤوتط ل غه ممتوطرن عتلامةومهو ولنطة رورتهح ها : أموموات 
.62 .م ,1934 وأأة© ها 

).0 المقدسي : أحسن التقاسيم » ص /اة . 

)0971 .8 .م ,اا .1 ,عوهلاهلا وول 66055د1ا86 :لناودزة8 

(01) عبدالمله الغنيم : جزيرة المعرب من كتاب المالمك والمسالك للبكري »2 المكويت /الاذاء ص١١‏ 

0/60 ,1925 9 | ,ا! ,موث نولاهال! نان أمدناها بل وعوتضدومع بال ورزمؤوزلط : لبروبر 


.0 .م 
(91) الدمشقي : الاشارة المى محاسن المتجارة » المقاهرة /1؟1اه » صص 6" . 


(موبيب عبدالاه المغنيم : جزيرة المعرب 2» ص ١١0‏ . 


سس و آم 


مواد الصباغة : ومن المواد التي كانت ترد ضمن تجارة الشرق وتدخل 
ف الاغراض السبناعية ١١ ١‏ الدبافة 4 ومن (كون لذ الوادت ؛ الثيلة.والقسمب. 
وترد النيلة من الهند ومن بلاد فارس »© ومن مدينة هرمز على الخليج . وكذلك 
يرد البقم وهو نوع من أنواع الصبغات من سرنديب (75) . ويحمل من اليمن 
الورس الذي يصنع منه اللون الاصفر الذي يستخمم في صباغة الملاسس 
وتستخدمه النساء أيضا مادة للتجميل . ومن ذلك أيضا السنا الحرمي الذي 
يحمل من مكة ويستخدم في صباغة الشعر اذ يخلط بالحنا فيعطي اللون 
الاسود (/ا/) . كذلك يأتي من بلاد اليمن نبات اللك الذي يؤخذ من عصارته 
صبغ أحمر يصبغ به جلود البقر والمعز وغيرها (8/,) . أما الشب فكان يرد 
الى أسواق الشرق الاوسط من تسمال أفريقيا »© والموانىء الاغريقية وجنوب 
الجزيره وجزيرة سقطرى (0/95) . 


لماج :املع ين السلم :الف عانتق اتفلها فحارة الشرق ف العسور 
الفاخر (81) . 


خسب الساج: أما خشب الساج الذي كانت تصنع منه السفن وأسقف 
المنازل فان أجود أنواعه كانت تأتي من مدينة كولم ملي ( كويلون ) بالهند . ولقد 
ذكر القزويني أن بهذه المدينة منابت الساج المفرط الطول وربيما جاوز مائة 
ذراع أو أكثر (؟8) . كذلك كان يأتي الخيزران من هذه المدينة » وخشب 
العسى من الهزير 8 الشربية 5 , 


سس الاحجار الكريمة : أما الاحجار الكريمة فيأتي الياقتوت من الصين (65) 
والزمرد والزبرجد من سرنديب (686) والفيروز من بلاد فارس واللازورد من 
ا سارسين و الترورة مضي 1 


(5) القزويني : اثار المبلاد »ء ص "١8م‏ . 

409 عبدالله المففيم : جزيرة المعرب » ص لا؟١‏ . 

() نفس المصدر السابق » ص 1١9‏ . 

(9) نعيم زكي : طرق المتجارة » ص 598 . 

(.4م) المقدسي : أحسسن المتقاسيم » ص 58١‏ . 

(1) .28 .م ,© .م0 : 2عهمها 

('م) آثار البلاد » ص لا١١‏ , 

(86) الجاحظ » التبصر بالتجارة » دمشق !1917 > ص !7 . 

(8) المقدسي : أحسن المتقاسيم » ص لاة . 

(6) القلقشندي : صبح الاعشى » اللمقاهرة 1919| > ج | » ص 68 , 


ب 1١‏ سه 


الهند الصينية » والعقيق من الهند واليمن واللؤلؤ من الخليج وبحر عمان (85) 
والمانئن من الهند . اكذلك كان معدن الرصاضص يرد من' خزيزة"تشوفظيرة '(لابم) 
ومعدن الكبريت الاصفر ومعدن النحاس من كولم ملي ( كويلون ) بالهند (/8) » 
ومعدن الحديد من الصين (85) ٠.‏ 


الحرير الخام والثياب : ويأتي من الصين الحرير الخام والمنسوجات 
الحريرية الغالية الثمن (.1) »© كما تأتي من بلاد السسند الثياب والبسط ومن 
كولم ملى الثياب المتخذه من الحشيش والثياب القطنية المخملة )11١(‏ والبسسط 
واللفمالل7النفيوقة و[القيلة 6159 ٠.‏ وياتى. من الميهنا ابعل الشير وبباتو جلو الثمون 
والسروج والسمور (15) . والجلود المدبوغة والدروع والسيوف تأتي من 
اليمن (46) : 


ب ياغ الدركة #.دمن سلع الغرب القن لقف ررواها ف للكارة الشرق 
معاد و الاخفكاتة. والاناتحة. والجوح و الشيع والقر اع والميوقة و الو الت والتبيذ 
والرقيق . وكانت مناطق جلب الرقيق تتمثل في بلاد الاغريق وحول بحر قزوين 
وأرميئيا ومناطق البحر الأسكود: و آسمفا الصغرى وبلاد القوقاز والجركس» فضلا 
عن رقيق أفريقيا (15) . 





(5) اللمجاحظ : التبصر بالمتجارة » ص ١١‏ »2 عبد الله المفنيم : جزيرة المعرب > ص ل؟١‏ . 

40) أبو المفداء : تقويم المبلدان » باريس 1١84.‏ ©» ص هلا" . 

(م) القزويني : اثار المبلاد » ص ١,7‏ . 

(48) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص لاة . 

(.4) المخاصكي : أخبار الصين والمهند » مخطوطة بالمكتبة الاهلية بباريس رقم ١28؟‏ © ورقة 
مكا با , 

. أبن خرداذبة : المساللك والممالك » ص .لا‎ )941١( 

(؟4) المقدسي : أحسن التقاسيم »ء ص 68١‏ . 

(4) ابن خرداذبة : نفس المصدر السابق » ص ./ . 

(9414) 1ح 'المبي : لمطائف الممارف » المقاهرة ١9".‏ 2» ص ١55‏ , 

(95) ابن زولاق : فضائل مصر » مخطوطة بالمكتبة الاهلية بباريس » رقم 1815 » ورقة م19 . 

6 نعيم زكي : طرق_المتجارة » ص ."؟ . 


ب 55 سا 


“ :: الس ال تالاص تك‎ ٠ 


ولقد استمر تدفق سلع الشرق الغنية على بغداد وبلاد العراق وموانىء 
الخليج طيلة العصر العباسي الاول » وقامت هذه البلاد بدور الوسيط التجاري 
الكامل بين تجار الشرق والغرب . الا أن هذا التدفق تعرض للتوقف »© وجاء 
ذلك نتيجة ازدياد خطر القرصنة والتجرم فى مياه الخليج . وكان مصدر هذا 
الخطر جماعة القرصان الذين عرفوا باسسم الميذ أو الميد الذين ازداد نفوذهم 
وتجرمهم بشكل وأسسع ما بين سنتي ١1.‏ و 1575ه أيام خلافة أبي جعفر 
المنصور--<: ولقد وصالك*فيؤباك! -عؤلاء “المتجرولة> الى النصرة نفستها واعطلت 
التجارهة فيها وحدت من حركة الملاحة في مينائها . ونسمع صدى هذا الخطر 
من خلال السطور القليلة التي كتبها لنا المؤرخ البصري خليفة بن خياط ( الذئ 
غاشس جانبا من العصر. الغباسي :الاول :الى تهايته ) ونستشسف من قول هذا 
المؤرخ أن السبب في ازدياد خطر القرصان في الخليج آنذاك انما يرجع الى 
ضعف الاسطول العباسي في هذا الخليج وعدم مقدرته على حماية موانيه 
والتصدي لهؤلاء القراصنة (/59) . 


تماء الل (اليم) 


وتتكرر أخبار هجمات متجرمة البحر (الميذ) في الخليج في تاريخ ابن خياط 
خاصة في الفترة ما بين سسنتي ١1١‏ 67١ه‏ في عهد الخليفة المنصور . 
ويؤكد هذا المؤرخ قيام هذا التجرم واشتداده في بحر البصرة والخليجح في 
ذلك الوقت على يد شعب أو جماعة الميذ . ويتردد أيضا صدى خطر الميذ 
على تجارة الخليج واغاراتهم على سسمفن المسلمين التجارية من خلال المصادر 
الاسلامية الاصيلة المعاصرة » فنسمع البلاذري يتحدث عن خطرهم بقوله : 
« .. الميذ الذين يقطعون البحر ويبدو انهم اثنتهرق بذلك واتخذوه عملا دائما 
خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين حتى أضحت مغزى أهل البصرة وموضع 
عدائها وهجومها الدائم اك 








150 جاء أول ذكر عن اليذ في تاريخ ابن خياط عند تسميته لمعمال المخليفة الاموي هشام عبد الملك 
فذكر أن هذا المخليفة ولى على السند الحكم بن عوانة الذي قتلته الميذ واستخلف بعده 
على المسند محمد بن عرار المكلبي ( خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق 
أكرم ضياء المعمري » سروت لالاةا ») ص 9ه" ) . 

(54) البلاذري : فتوح البلدان » اللمقسم المثالث » اللمقاهرة لاه19 > ص 5ه . 


لح ؟؟] سه 


ونسمع المسعودي (11) يقول عنهم : « في نهر مهران السند ( فرج 
بحر السند ) جنس من السند يقال لهم الميد وهم خلق عظيم حزب لاهل 
المنصورة ولهم بوارج في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة الى أرض 
الهند والصين وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم » . ونسمع ابن 
خرداذبة ينعتهم باللصوصية فيقول عنهم « اميد الضوضىن ‏ 1...(:64) 23 كذلك نسمع 
وصف ابن حوقل )٠١.١(‏ لهم بأنهم « كفار بلد السند وأنهم قبائل مفترسة 
يعيشون على شطوط مهران من حد اللتان الى البحر ولهم في البرية بين مهران 
وقامهل مراع ومواطن ينتجعونها لمصيفهم ومشساتيهم وهم عدد كبير » . 


ولو عدنا لحديث ابن خياط عنهم ( الوارد في كتابه ضمن. ما تضمنه من 
أحداث وقعت في عهد المنصور ) نقرأ ضمن أحداث سسنة ١51١ه‏ قوله « أن ابا 
جعفر ولي محمدا بن أبي عيينة البحر فنزل مدينة قيس جزيرة في البحر ( جزيرة 
كيش ) فأتته مراكب الميذ فلم يخرج اليهم وخرج ابنه فقتل في جماعة من المسلمين 
وخلى ابن أبي عيينة المدينة فخربها فهي خراب الى اليوم » )١.5(‏ . 


وعنك تكزة الاحداة منة ,م1 اه نسممه نعوق ياك امك لوأ التحتسر 
ووصلوا دجلة البصرة ( شط العرب ) (؟.١٠)‏ كذلك يذكر أن الهجوم تكرر في 
السنة التالية فيقول ابن خياط ما نصه : « لقي العدو ( الميذ ) أبا جيفر )١١5(‏ 
بخارك )١.5(‏ ( جزيرة في وسط الخليج ) فأصيب هو وأهل مركبه » . 


(4)959 التنبيه والاشراف » بروت ١96‏ >» ص ©0© . 
وقال عنهم أيضا ( في مروج المذهب » جا » ص 8ا؟ ) : « وفيها ( المنصورة ) حروب 
كثرة من جنس يقال لهم الميد وهم نوع من السند » . 

. "5 المسالك والممالك »ء ص‎ )١..( 

. 58. صورة الارض »© طبعة بروت ( بدون تاريخ ) » ص‎ )٠( 

. 6419 تاريخ خليفة بن خياط » ص‎ )٠١( 

. 456 نفس المصادر المسابق » ص‎ )١١( 

)1١.1(‏ أورد الدكتور شاكر مصطفى في كتابه ( دوئة بني المعباس » ج!ا » ص 960 ) اسم 
أبا جعفر قاصدا المخليفة» ولكن النص ورد فيه اسم ( أبا جيفر) ولا أدري أيهما أصح . ذلك 
لان اللدكتور شساكر علق على هذا المخبر مبديا اهميته لانه يتعرض للخليفة ذاته ويذكر أنه لم 
يرد في مصدر تاريخي آخر . 

)1١.5(‏ تحدث الاصطخري ( مسالك امالك » ليدن 1١515!‏ > ص 19 ) عن خارك بقوله : « مكان 
بحذاء جنابة يعرف بخارك وبه معدن اللؤلؤ ويخرج منه الشيء اليسر . الا ان النادر 
اذا وقع من هذا المعدن فاق في المقيمة غيره » . وقال عنها المسعودي ( مروج الذهب » 
جا » ص 1١1‏ ) انها « بلاد جنابة لان خارك مضافة المى جنابة وبينها وبين البر فراسخ وفيها 
مغاص الملؤلؤ » وذكر المبكري انها على أربعة فراسخ من جنابا ( عبدالله الفنيم : جزيرة 
المعرب من كتاب امالك والمسالك للبكري » ص . ) . 

ا 


ويستشف الدكتور شاكر مصطفى )١.5(‏ من هذا الخبر احتمال تعرض 
الخليفة نفسه لخطر الميذ أثناء قيامه نفسسمه برحلة بحرية تفقدية أجراها في 
الخليج » وهو في نفس الوقت يضيف بأنه لم يرد لمثل هذه الرحلة ولا لنتائجها 
يتعلق بأبي جعفر فان للامر معناه البعيد » . 


ويواصل ابن خياط حديثه عن استمرار هجوم الميذ على البصرة فيقول 
انهم دخلوا في سنة 15١‏ ه دجلة البصرة فتلقاهم أبو عبيدة السعدي (1.9) . 
وذكر أنهم في سسنة ١517‏ ه توغلوا أكثر فأكثر في شط العرب فيقول ما نصه : 


« دخل الميذ نهر الامير بدجلة البصرة فقتلوا وسمبوا » )٠١8(‏ . ويروي 
ابن خياط شهادة شاهد عيان شهد قتالهم وتخريبهم فيقول : « حدثني نضلة 
أنه شهدهم يوم نهر الامير )١.5(‏ وقاتلهم وجماعة معه حتى صاروا الى بوارجهم 
واستنقذوا ما في أيديهم » )١١١.(‏ . 


ويبدو من انقطاع اخبار هؤلاء المتجرمة منذ سسنة ٠ه١ه‏ مدى اهتمام 
الخليفة المنصور بالقضاء على خطرهم وعلى خطر التجرم والقرصنة في الخليجٍ 
وبذل الدولة عناية خاصة لاقامة قوة بحرية ترافق الاساطيل التجارية وتقطع 
دابر القرصنة في الخليج واخراج جماعات الميذ منه الى عرض المحيط الهندى 
ومهاجمتهم في عقر دارهم . ويؤكد ذلك ما ذكره ابن الاثير )١١١(‏ عند سرده 
لحوادث سنة ١ه‏ من أن المنصور » بعد عودته من مكة الى البصرة ©» جهز 
جيشما في البجر الى الكيرك ( القراصنة ) الذين أغاروا على جدة . وكذلك 
حين أورد أن المنصور بنى سورا وخندقا للبصرة لحمايتها من غارات قراصنة 








(1.9) شاكر مصطفى : دولة بني المعباس » ج ١‏ 2 ص 568 . 

1.0) تاريخ ابن خياط » ص 658 . 

. 5595 نفس المصدر اللمسابق » ص‎ )١.( 

)1١.5(‏ وردت كلمة نهر الايسر خطأ مطبعيا في كتاب الدكتور شاكر (دولة بني المعباس» جاء ص114"5). 
)١1١.(‏ تاريخ ابن خياط » ص 455 . 

. 5.5 الكامل في المتاريخ » المجلد الخامس » بروت 1156 » ص‎ )1١١( 
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البحر وذلك في سمنة ه5١ه )١١9(‏ . ولقد ذكر البلاذري أن الخليفة الملمدي 
أرسل حملة بحرية الى السند لتأديب قراصنة البحر بها بقيادهة عبدالملك بن 
شهاب المسمعي فقتل منهم خلقا كثيرا (؟١١)‏ . وأششسار ابن خياط الى أن 
الرُكنيق اردت قاو نظت من'شهر ربيع الاول. سنةا . 9 الحدؤافوا ةلكيه 
الحكم ) محمدا بن شنسليمان السعدي »؛ الذي أقره واليا على البصره » في ثلاثة 
عشر مركبا في بحر البصرة لمطاردة الميذ « فوصل بقواته الى عمان ولم يلق 
كيدا » )١١4(‏ . كذلك تحدث البلاذري قائلا أن « عمران بن موسمى ‏ والي 
الثغر من قبل الخليفة المعتصم ‏ غزا الميد وقتل منهم ثلاثة الاف وسكر سسكرا 
يعرف بسكر الميد » ثم غزاهم مرة ثانية ومعه وجوه الزط )١١5(‏ فحفر من 
البحر نهرا أجراه في بطيحتهم حتى ملح ماؤهم وشسن الغارات عليهم » )١١5(‏ . 
كذلك بذكر "أن محيدا بن القضل .بن مافان غزاهم. ف 'عهد المعتصم 7 فوصل 
الى ميد الهند في سبعين بارجة فقتل منهم خلقا كثيرا وافتتح ( فالى ) (/ا١١)‏ . 
ولقد تحدث ابن خياط عن غزوات قام بها بعض قواد الدولة الاسلامية في بحر 
البصرة ( شط العرب ) في عهد الخليفة الواثق لتعقب بقايا الميذ . فقال )١١/(‏ 
ان ابراهيم بن هاشم غزا بحر البصرة بتكليف من أحمد بن رياح )١11(‏ سمنة 
4ه . وأضاف بأن أحمدا بن رياح كلف ابراهيم بن هاشم بنفس الامر في 
عامي 5١9‏ » .؟؟ه ؛ فبلغ في عام .9ه « أدانى بلاد سرست فحرق بعض 
قراها:واضناب فنا »© (.؟١) ٠:‏ 


تيوق ال ال زمهلا عا ره 2 
0 خورف لزع والغامطةعاوجاءد ا جوج 

وما كاد الخليج يخلو من هجمات متجرمة البحر » وما كادت التجاره 
تصاب هذه التجارة بتهديد خطر أشد وأنكى جاء نتيجة للتطورات التي حدثت 





(111) ابن الاثر : نفس المصدر المسابق »© المجلد السادس » ص © م 

) فتوح البلدان »ء ص 8ه . 

. 41 تاريخ ابن خياط » ص‎ )١15( 

(2)115 ه ممن سلالة فقراء المهنود اللذين استجلبهم الحجاج المى المعراق لفلاحة الارض . 
)١١(‏ فتوح المبلدان » المقسم المثالث ») ص 5ه . 

0) نفس المصدر المسابق ») ص 668 . 

. تاريخ ابن خياط » ص 4[58؟‎ )١1١68( 

. كان أحمد بن رياح قاضي قضاة المبصرة ©» وتولى المقضاء بها منذ سنة 1ه‎ )١19( 
. 6 تاريخ ابن خياط » ص‎ )11.( 


-51؟ سه 


في بلاد العراق في منتصف القرن الثالث الهجري ٠‏ وتمثلت هذه التطورات في 
ومنطقة البحرين . 


وكانت ثوره الزنج من أهم الاحداث التي اتعبت الخلافة العباسية .» ذلك 
لاستمرارها زهاء خمس عشرة عاما أنهكت الدولة فيها وأدت أحداثها الون تدهور 
الملاحة في الخليج وتوقف نشاط تجارة الهند والملاحة العالمية بسبب الفوضى 
التي آثارتها والخراب الذي عمت به جنوب القراق . 

وقد سميت هذه الثوره بهذا الاسم أن رحماكمها هس الذي إدعئ أنه من 
آل بيت النبي ‏ جمع اليه الزنج (الزنوج:المجلوبين من السواحل الشرتية 
الافريقية لفلاحة الضياع واستصلاح الاراضي بمنطقة البصرة )١5١(‏ ) الذين كانوا 
يكسحون السباخ في البصره وقادهم للثورة ضد أوضاعهم الاجتماعية 
السيئة (؟1١)‏ . وبدات هذه الثورة في عهد الخليفة « المهتدي » العباسي في 
سسمنة 9ه وانتهت ف عهد الخليفة « المعتمد » . واستمال صاحب الزنج 
بفصاحته وبلاغته قلوب زنوج البصرهة ونواحيها من عمال موانىء الخليج العربي 
وغيرهم من عامة الشسعب ودعاهم للخلاص من الرق والعبودية فاجتمع اليه 
منهم عدد كبير وعظمشأنه وقويت شوكته وجمع الثروة الطائلة بعد فقر .)١517(‏ 
وكانت لصاحب الزنج حروب وغزوات وغارات انتصر فيها وازداد مركزه قوة 
بعد انتصاره وانبثت الزنوج عساكره يعيثون فسسادا فيجنوبي العراق والبحرين. 
واتسعت الثورة حتى غطت منطقة اللمستنقعات كماما بين البصرة 
وواسمط )١15(‏ وقاست مدينة البصرة والابلة كثيرا من الزنج بسبب توالي 
هجماتهم عليهما واحراقهما (0؟١)‏ . ولقد تحدث أبن الاثير كثيرا وامتقلاً مجلده 
السابع من كتابه الكامل بأحداث معارك الزنج من تقتيل الاهلين وبخاصة أهل 
البصرة واصحلب. الشفن التسارئة الوارةة اليها . ويبظيئء هذا الحلد ايشنا 
بأخبار تصدي الموفق لقوات صاحب الزنج ويصور مدى الخراب: والدمار الذي 
أصاب البلاد من جراء هذه المعارك التي لم تنته الا بقتل صاحب الزنج سمنة 
ه بعد أن استمرت ثورته وتخريبه قرابة ه١1‏ عاما (157) . ويقدر صاحب 





(١؟1١1)‏ محمود اسماعيل : اللمحركات المسرية في الاسلام » المقاهرة ؟7/اة1 > ص ١58‏ . 

» ١91؟ المقريزي : اللسلوك للمعرفة دول الملوك » المجزء الاول  المقسم الاول » المقاهرة‎ 2.)١1( 
. ١ا/ ص‎ 

(9؟1) ابن الاشر : المكامل »© المجلد المسابع ») ص 9" . 

(1؟1) .42 .م ,1933 5ط ,و5هلنصنات؟ ١65‏ : مددودنا نامج 

(6؟١1)‏ ويلسون : الخليج المعربي ») ص ١"‏ . 

(117) لمعرفة تفاصيل أحداث ثورة الزنج أنظر المجلد المسابع من كتاب الكامل لابن الاثى > طبعة 
بروت ٠. 1١556‏ 

ل /أ] سه 


نتن لسري 3 الاذاب السلطائية 6 9977 1) علن شرب اللريق يول ابتار 
مائة ألف انسسان » . 


وأدت أحداث الزنوج الى الفوضى السياسية والاقتصادية في بلاد 
العراق »© الامر الذي عطل دولاب العمل فيها وأدى بالتالي الى توقف تجاره 
الشرق تماما بسدبب ما كانت تتعرض له سفن التجار من تجرم الزنج في البحر . 
وذكر ابن الاثير )١18(‏ أن الزنج اسستولوا مرة في ميناء البصرة على ١1..‏ 
سفينة وكان بها قوم من الحجاج والتجار » كذلك استولوا على مائتي سفينة 
أخرى كانت تحمل دقيقا ونهبوا ما عليها . 


ولما اشتد خطر ثورة الزنج هب « الموفق طلحة » أخ الخليفة « المعتمد » 
لحرب صاحب الزنج والقضاء على ثورته بعساكر كثيفة . والتقفى جيش 
تبقى منها ودمرت « المختارة » التي كان قد ابتناها عاصمة له (59؟١)‏ . 


خطر ثورة الزنج حتى أصيبت بنكبة أخرى جاءتها من ثوره أنكى وأشد وكانت 
الل آكان سيتة بسذةة كدض بجلى. الحياة السياسية والاوامتائيك ل لكلف : 
العباسسية 4 حباءتها من وده القرامطة التي اندلعمت قرارتهبا في 
منناء انك هله 117) : 


ولقد 'اننتفطيف الدموة القرمطية (19) سائر العتاهن والعمنينات 
التي تقبلت الدعوة وانخرطت في الثورة أهل سواد العراق المقيمين بمنطقة 
البطيحة وعنصر الزط وفلول منهزمي ثوره الزنج ٠.‏ ولقد حاول صاحب ثوره 





(0؟1) ابن طباطبا : المفخري في الاداب السلطانية » اللقاهرة !195 » ص ١80‏ . 

. "9 الكامل » حلا »ء ص‎ )١1( 

. ابن تغرى بردى : النجوم المزاهرة » المقاهرة 1م17 ه » ه١٠ » ص6"‎ )١119( 

(.؟١1)‏ .9 .م ,5عطقء8 ذ5عناو نادلا 005تأعناأك5م! : غأعودقناناة5 

(1؟1) القرامطة شيعة عملوا على نشر المذهب الاسماعيلي وعرفوا بهذا الاسم نسبة المى كبم 
دعاتهم ١‏ حمدان بن الاشعث ») الملقب بقرمط لقصر قامته ورجليه ( محمد جمال الدين 
سرور : نفوذ اللفاطميين في جزيرة المعرب » المقاهرة 19514 » ص |9 ) . 
ولمعرفة تفاصيل حياة حمدان قرمط أنظر » ابن الاثر : الكامل » جلا » ص 1245-1149 . 

قم] سه 


القرامطة 4 في بداية أمره . أن يجعل صاحب الزنج ينضاف اليه ببقايا قواته 
طبب هوات القافة # ال سلحسكورة اليكم الود رشي بيشروط_ هباخبه وم 
يتفقا (؟15) . ولذلك سمارت ثورة القرامطة مستقلة عن ثورة الزنج »© ولقد 
انتهت .ثورة الزنج مبكرة بيتما امتجبرت- ثورة اله[ |بئلة مقتفعلةحتئ؛ عهدباية 
القرن الرابع الهجري (177) ولذلك لم يجد بقايا جماعة الزنج مناصا من 
الانخراط تحت قيادة القرامطة .. 


وبدات ثوره القرامطة من. بلدة واسط »© وكان خروجهم في عهد الخليفة 
المعتضد بن الموفق طلحة واستولوا سينة 5١١‏ ه على البصرة بعد أن خربوها 
وكاتوا ,هيها هندادا 2 وله نكن ادن الافن :050 أن القرامطة :قطوا .من اهل 
البصرة خلقا كثيرا وأن أيا طاهر:( سليمان بن سعيد ) أقام سيعة عشر يوما 
تحيك امتفا_اماء يقد اعلية ين الال او الاليديية ار كلاد وللصبيان!. .. يله 
المجلد الثامن من كتاب ابن الاثير بأخبار حروب القرامطة وما نتج عن هذه 
الحروب من تخريب وارهاب . 


ونجح القرامطة ف اقتطاع بلاد البحرين عن كحسسيم الدولة العباسية حيث 
كان أهم قوادهم ( أبو سبعيد بن بهرام الجنابي ) يعمل على نشر دعوتهم في 
هذا الاقليم منذ سنة 987ه .. وقد تمكن أبو سعيد الجنابي من الاستيلاء على 
مدينة هجر عاصمة بلاد البحرين بعد حصار دام سسمنتين واتخذ مدينة الاحسماء 
عاصمة لدولة القرامطة الجديدة التي أسسها في هذه البلاد سنة ”8ه (180). 
وزاد خطر القرامطة على العالم الاسلامي حين هاجموا مدينة مكة ونهبوا 
الحجاج وقتلو هم ف المسجد الحرام ثم أخذوا الحجر الاسود وعادوا به الى 
الاحساء (؟١)‏ . وفيٍ سسنة 5721ه فرضوا اتاوة على الحجاج يؤدونها اليهم 
مقابل حمايتهم والمحافظة على أرواحهم )١79(‏ . 





(؟19) سسبط ابن اللجوزى : مرآة الزمان » مخطوطة باللكتبة الاهلية بباريس رقم ١6.6‏ »© ها » 
ورقة »!11 أ . 
(؟؟١)‏ ابن الاثم : المكامل » جلا 2» ص ١59‏ . 
(9؟١)‏ الكامل » < م » ص ؟)! » 155 . 
(6؟١)‏ سرور : النفوذ اللمفاطمي » ص |" » ا" . 
(9؟) يحيى بن اللحسين : أنباء الزمن في أخبار الميمن » القسم الاول » المقاهرة 145 » صن .7 . 
0) سرور ص 76 ,. 
ة]ا سه 


وبذلك أصبحت الخلافة العباسية عاجزة عن حماية رعاياها من المسلمين 
وتأفين طريقهم'الى بلاد. الحجاز فضلا عن عجزها عن خماية بلانا الغراق نفسها 
والخليج ودرء الخطر .عن تجارتها وحماية اقتصادها من خطر القرامطة الذين 
اقلاضية الرهب ل الشغو فك الناس . 


هذا ولقد ساعد على نجاح هذه الثورات وزيادهة الاضطراب السياسي 
والخراب الاقتتصادي الذي أصاب الدولة آنذاك اضطراب الحكم ف الدولة يسبب 
سسيطرة القواد الاتراك عق الشنلطلته... كنا وقع بين هؤلاء القواد مسن 
صراع وما سسسبه هذا الصراع من فتنة بغية الاستئنثار بالسملطان والحكم ٠‏ ولقد 
استمر هذا الصراع بين قواد الاتراك ولم تنته هذه الفترة المضشطرية الا 
باستئثار البويهيين بالسلطة ف بغداد سسنة ؟1؟؟ ه . وكانت هذه الاحداث كفيلة 
باثارة الاضطرابات قٍ الدولة وشل نشاطها التجاري وتوقتف تحاره الخليج : 


٠‏ سوسعاما ءا لاطاتالص يغ لت لمر 


هذا وقد ساءت في ذات الوقت معاملة السلطات الصينية للتجار العرب » 
الامر الذي أدى الى توقف هؤلاء التجار عن إرتياد موانىء الضين »© مثلما كانوا 
يفعلون في اليكتابق»:' وقضر“نشاطهم_ التجاري-حلن الققذا ادر -الاطؤر .وتقثو اطراه 
أفريقيا الشرقية بعد أن تحولوا عن موانىء الخليج . وقد أدى ذلك الى عودهة 
النشساظ: التجاري الى ميناء عدن الذي كان في حوزة الاسرة الزيادية التى كانت 
تحكم اليمن وقتئذ ٠.‏ 


وكان أتصال العالم الاسلامي بالصين يمر عبر طريقين أولهما بحري 
جنوبي يمر بالمحيط الهندي ثم مضيق سسنغافورة ©» وهو رغم بعده كان يعتبر 
طريق الاتصال المباشر بالصين © والثاني بري ثسمالي عبر بلاد الترك ثم ممر 
زنجاريا (5؟1) . ولقد أضحى الطريق البحري » في العصر العياسي » مألوفا 
للناس ونشط المسلمون نشاطا كبيرا في الحركة التجارية البحرية في المحيط 
الهندي ثم بحر الصين . 


وكان حكام الصين 6 ف السابق 3 يعاملون التحار العرب القادمة 0 
من موانىء الخليج معاملة طيبة ٠‏ ولهذا تردد هؤ لاء التحار العرب على موانىء 





(م؟1) شاكر مصطفى : دومة بني المعباس » جا » ص 556 . 


ال ل 


الصين وخاصة على ميناء حانفو ( كانتون ) الذي كان مجمع التجار (5؟١)‏ »2 
عمان والهند محملة بالسْلع والامتمة المتنوعة . 


ويرجع المؤرخون تغير معاملة السلطات الصينية لتجار الخليج الى الانقلاب 
الذي قام به في مدينة كانتون ثائر ضد البيت الحاكم يدعى هوائج تثمو واطلق 
عليه ابن الاثير أسسم « بانشوا » )١15.(‏ » واسستيلاء هذا الثائر على المدينة 
واحراقها سنة 116ه متحديا بذلك حكم أسرة تانج التي حكمت البلاد قرابة ثلاثة 
قرون (114 - /ا.كم) ٠‏ 


وكان الاستقرار قد تحقق في الصين على يد هذه الاسرة » وفتحت هذه 
الاسرة ميناء كانتون أمام السفن الاسلامية بعد أن أغلقته في وجوههم ووجوه 
جميع التجار الاجانب أكثر من ثلث قرن » بسبب ثورة وقعت بها في الفترة ما بين 
0 .1١اه/64هل/ا ‏ لاه/ام) على يد ثائر يعرف باسم آن لوشمان . وكانت 
السياسة الصينية قد مالت بعد اخماد ثورة آن لوثنان الى الانكماكى على 
الذاف, .+ روييكو أن فتح ميناء كانتون للسفن الاسلامية قد تم نتيجة تردد وفود 
وسسفارات ما بين أباطرة تانج وبني العباس . وما كاد ميناء كانتون يفتح من 
جديد لتجار الخليج المسلمين حتى تكاثرت أعدادهم هناك تكاثرا واضحا سريعا . 
ولقد أفرد امبراطور الصين للمسلمين مكانا خاصا من المدينة وأمر فعين لها 
قاضيا مسلما واماما للصلاة » كما سمح لها ببناء المساجد » وهي امتيازات 
تكشف الاهمية التجارية والسياشية التي حققتها الجمائات التجارية الاسلامية 
هناك في تلك الفترة )١41(‏ . 


ومثلت ثورة هوانج تشو خطرا كبيرا على تجار الخليج المسلمين وعلى 
من تواجد منهم في مدينة كانتون ابان الثورة . فبسبب كره هذا الثائر للاجانب 
وميله الى سسمفك الدماء قتل في هذه المدينة » غداة قيامه بالثورة » من المسلمين 
واليهود والمسيحيين والمجوس سوى من قتل من أهل البلدة الصينيين مائة 
وعشرين ألف رجل )١55(‏ كانوا قد نزحوا الى المدينة وصاروا تجارا فيها .)١117(‏ 
وأكد الممسعودي صحة هذا الرقم بقوله : « وانما أحصئ ما ذكرناه من هذا 





(9؟1) المخاصكي : أخبار الصين والهند » مخطوطة بالمكتبة الاهلية بباريس رقم ١18١‏ © ورقة 
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. ؟١!9 المكامل »© المجلد المسابع »ء ص‎ )١1.( 

. 5175 » ١0 شاكر مصطفى : دولمة بني المعباس » ج) » ص‎ )1١5١( 

. 1 ١م الخاصكي : أخبار اللصين والهند » مخطوطة » ورقة‎ )١51( 

0) أورد المسعودي أن عدد من قتل في هذه المثورة عموما وصل المى مائتي اللمف ( مروج 
المذهب » دا 2» ص ١68‏ ). 


عا | عت 


العدد لان ملوك الصين تحصى من في مملكتها من رعيتها وكذا من جاورها من 
الامم ليصير ذمة لها في دواوين لها بكتاب قد وكلوا باحصاء ذلك لما يراعون من 
حياطة من ثسمله ملكهم » ٠ )١515(‏ ولم يقتصر أذى هذا الثائر. على سسكان مدينة 
كانتون بل امتد وشمل من وصل الى بلاد الصين من التجار المسلمين )١58(‏ . 


وكان خراب مدن الصين على يد هذا الرجل الذي استمر في اثارة الرعب 
وق “شهك” الكجاء مّدة أظلويلة الى ان تغلب علية في+ كن الاين صاكل «البغلاد 
الأطتلت" 5 ووإطات بتتتتب ذلك خرومبه عظظليمّة فق -الشيي ]+ الامرا الذس لفقل الو 
حدوث فوضى كيبيرة في البلاد » والى انتشار المجاعات فيها واسستقلال أمراء 
الإقاليم باماراتهم (140). . 


وعن تعرض التجارهة وتجار الخليج المسلمين لاخطار احداث الصين يقول 
أبو يزيد السيرافي : « وامتدت يد حكام الصين الى ظلم من قصدهم من التجار 
من نواخذهة العرب وأرباب المراكب فالزموا التجار ما لا يجب عليهم وغلبوهم 
على أموالهم واسستجازوا ما لم يجز الرسسم به قديما في شيء من أفعالهم فنزع 
الله جل ذكره البركات عنهم جميعا ومنع البحر جانبه ووقع الفناء بالمقدار الجاري 
دن اللددر شارك الله سمه فق“ الربائنة والادله بشنتراق وان #تزياة 0 . 


الخليح عنم مياد ا( كله )على الساهك العربي الفبة خردرة علا( اللاي 
ثم تنقل المتاجر بطريق غير مباشر الى بلاد الصين ٠. )١58(‏ 


ارح : 


ومع بداية القرن الرابع الهجري تدهورت التجارة في مياه الخليج واقتصر 
ت انه لقان الهرني لي -الباهزا لاحمو وغنانا اللقااقلة على دمينله حشي من ادي .. 





. ١٠6١86 ص‎ » ١ المسعودي : مروج اللمذهب » <ج‎ )1١5414( 

(146) سسليمان المسكري : التجارة والملاحة في المخليج المعربي » المقاهرة ١5|‏ » ص 1١55‏ . 
() سقطت هذه الاسرة فعلا سنة 196ه/1.7م ( حوراني : المعرب واللاحة » ص 566 ) . 
)١50‏ أبو يزيد المسرافي : أخبار المصين والمهند » ج ؟ >» ص 50 . 

(15) سليمان المعسكري : التجارة والملاحة » ص ٠ ١60‏ 


وكان يحكم اليمن آنئذ الاسسرة الزيادية )١151(‏ التي استغلت اضطراب 
الأحوال في منطقة الخليج لصالحها وعملت على تشجيع التجار الهنود والصينيين 
على ارتياد ميناء عدن لتحقيق المكاسب الهائلة من وراء تجارة الشرق الهامة 
التي عادت لتمر بعدن ثغر بلادهم الهام . وقد بلغت عدن ©» بسبب هذا 
التحول التجاري ؛ قمة ازدهارها ف عهد أبي الحَيشْن اشبحق (51؟ ‏ إلاماه) 
لما كانت تحصله من مكوس على هذه التجارة. ويشهد على ذلك ما أورده عمارة 
اليمني عن ثراء اسحق هذا بقوله عنه : « رأيت مبلغ ارتفاع أعمال أبي الجيش 
اسحق من ابراهيم بن زياد سمنة 55"؟ه من الدنانير الف الف عثرية خارجا عن 
ضرائبيه على مراكب الهند من الاعداد المختلفة والمسك والكافور والصيني 
والصندل وخارجا عن ضرائب العنبر على السواحل يباب المندب وعدن وأبين 
والشحر وغير ذلك » خارجا عن ضرائبه على معادن اللؤلؤ وعن ضرائبه على 
صاحب مدينة دهلك »2 وكانت ملوك الحبشة من وراء البحر تهاديه وتستدعي 
مواصلته » (.ه١)‏ . 


٠‏ آذآذآذآذآذآذآذتثت ب سي 


(14) حكبمت هذه الاسرة بزبيد باليمن من سنة 1.14ه حتى سنة ؟611ه ( اللواسعي : البدر المزيل 
للحزن في فضل اليمن » المقاهرة 12؟١اه‏ »> ص "!؟ ) . 
(.16) عمارة الميمني : تاريخ الميمن » نشر هنري كاسل كي » لمندن 1841 » ص" . 
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درس هخ هالنشرة 


زراعةه الواحة في وسط وشرق سبه الجزيرة العربية 
ترجمة الدكنور زين الدين عبدالمقصود 


أسس البحث الجمرفلوجي مع الاهتمام بالوسائل العلمية 
المناسبة للبيئة العربية 


بقلم : الدكتور طه محمد حاد 
الدكتور عبدالله الغنيم 


توطين البدو في المملكة العربية السعودية ( الهجر ) 
ترجمة .+ الدكتور عبدالاله أبو عياثشس 


أثر التصحر كما تظهره الخرائط 
درجي ١‏ للقي على حلي الينا 


سكان ايران » دراسة في التفير الديموجرافي 
ترجمة : الدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي 


القبائل والسياسة في شرقي شبه الجزيرة العربية 
ترجمة : حسين علي اللبودي 


سكان دولة الامارات العربية المتحدة 
بقلم : الدكتورة أمل يوسف العذبي الصباح 


السياسات السكانية في أفريقية 
ترجمة : أ.د .محمد عبدالغني سعودي 
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اثر التحارة والرحلة في تطور المعرفة الحجغرافية عند المرب 
١.د.مهيذ‏ رشيد الفيل 


نحو تصديف مورفولحجي لمنخفضات الصحراء 
بعلم : دكنور ملبلام الدين يري 


مواد السطح في البحرين ‏ مسح المصادر واهميته 
التطسقناء للتخطيط الاقلدمي 

ترحمه . أ.د.حسسن طه نجم 
الطاقة والمناخ 


التطبيق الهندسي للخرائط الجيومورفولوجية 


بعض عوافب الهجرة على التنمية الاقتصادية 
الريفية في الجمهورية العربية اليمنية 


ترجمه : د. عبدالاله أبو عياثشس 


البعثة العامية الى سبه حزيرة مسندم ( شمال عمان ) 
ترجمة : أ.د. محمود طه أبو العلا 


نظام النقل العام والخدمات الترويحية في الكويت 
أسستاذ عبد الوهاب الهارون 


د. عيد الآله أبو عياش 


مقن القرى اللوسظط 


ترجمة : د. محمد عبد الرحمن الشرنوبي 


م؟ ل 


ظطوية 2 اندو لماكت 
ضوى نه ةا ابيا 


بة ومكتباتها 

مطبعة العصرد 4 
طباعة شركة المطه 
ْ الكو 


الاعداد القادمة 


5 ندية 5 بقلم : د. طه محمد جاد 
لاا 3 السدد 41 

نظرات في 
١ ْ‏ 
يوليو ( تموز ) ../» 


5 ى 
عو حيو أأعوة 2 2 


مشكلة التصحر ف العالم الاسلامي 


خجغرأفية الرفاه الاجتماعي 


كة المطيعة المعصرية ومكتد 
ظ المكقويت 


